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الجبھة الجزائریة للدفاع عن الحریات 
واحترامھا من خلال جریدة المنار 

  .الجزائریة
                                        ~~~~~~~~~~محمد بوشنافيد  .أ    

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن ما یلاحظھ الدارس لتاریخ الحركة الوطنیة، أن كثیرا من أحداثھا : مقدمة

الھامة والمحوریة لا تزال بحاجة إلى دراسات علمیة معمقة، لما لھا من تأثیر 
لیبھ القمعیة، في مسیرة كفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي وأسا

ولعل من بین أبرزھا تأسیس الجبھة الجزائریة للدفاع عن الحریات 
وضمت في صفوفھا كل  1951أوت  5واحترامھا، التي تأسست في یوم 

اتجاھات الحركة الوطنیة، رغم اختلاف أھدافھا وبرامجھا، فمعظم الدراسات 
حوم أحمد لا تتطرق إلى ھذا الحادث الھام إلا عرضا، وھذا ما دفع المر

وإني لا أعجب العجب " توفیق المدني، أحد مؤسسیھا ومسئولیھا إلى القول 
كلھ كیف أن كلمة المؤرخین الذین كتبوا عن تاریخ الجزائر في تلك الفترة 
العصیبة من تاریخھا قد اتفقت على نسیان ھذه الجبھة وعلى إغفالھا فلم یتكلم 

، فھو یرى أن الجبھة كانت "عنھا أحد، وكأنھا حادث بسیط تافھ، ھذا غلط
حدثا تاریخیا ھاما، ووسیلة نضال فعالة، كما أنھا مھدت الطریق لمیلاد جبھة 

  . )1(التحریر الوطني
تحاول ھذه الدراسة إبراز بعض الجوانب الھامة في مسیرة ھذه الجبھة، 

ظروف التأسیس والنشاط ثم تقییم عملھا مع إبراز أسباب محدودیة  من حیث
عجزھا عن الاستجابة لآمال وطموحات الجزائریین آنذاك، مطالبھا و

وسنعتمد على المصادر الأساسیة التي أرخت لھذه الجبھة، وبالخصوص 
  .)2()2007 - 1918(جریدة المنار التي أسسھا محمود بوزوزو 

اتخذ كفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي أسالیب عدیدة، فقد 
ة اتخذت طابعین، سیاسي سلمي قادتھ جماعة مقاومشھد القرن التاسع عشر 

من الحضر المتأثرین بالثقافة الغربیة وعلى رأسھم حمدان خوجة وأحمد 
بوضربة، أما الشكل الثاني من المقاومة فكان عسكریا مسلحا قادتھ القوى 

أو ما –من المرابطین و رجال الزوایا والأرسطوقراطیة ) أو التقلیدیة(الریفیة 
، حتى سمي ھذا القرن بقرن - بالمؤسسات الدینیة والقیادیة یمكن أن نسمیھ

  ".الحدید والدم"
                                                

جامعة  -قسم العلوم الإنسانیة -یة العلوم الإنسانیة والاجتماعیةكل -أستاذ في التاریخ الحدیث والمعاصر
 .الجیلالي لیابس
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ومع مطلع القرن العشرین لجأ الشعب إلى أسلوب جدید من المقاومة مع 
بروز جماعة من الشباب ذوي الثقافة الفرنسیة، الذین لجأوا إلى استعمال 

وبرز ھذا  ،...الوسائل السلمیة في مطالبھم كالعرائض والصحف والجمعیات
النشاط السلمي أو ما سمي بالحركة الوطنیة بشكل بارز بعد الحرب العالمیة 
الأولى، ورافق ذلك ظھور جماعة من الشخصیات ذات التأثیر الكبیر مثل 
الأمیر خالد ومصالي الحاج وفرحات عباس وعبد الحمید بن بادیس، وما 

ض، فبرز ذلك على یمیز ھؤلاء أنھم كانوا ذوي ثقافة وتكوین سیاسي متناق
الساحة السیاسیة الجزائریة بتشكل عدد من التیارات السیاسیة والتي نحددھا 

  :)3(فیما یلي
التیار الاستقلالي الذي مثلھ نجم شمال إفریقیا، ثم حزب الشعب الجزائري  - 

وبعد الحرب العالمیة الثانیة حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة وكان على 
  .رأسھ مصالي الحاج

 1938التیار الإدماجي والمساواتي، مثلھ جماعة النواب أو المنتخبین، وفي  - 
تشكل الإتحاد الشعبي الجزائري، وبعد الحرب العالمیة الثانیة مثلھ الاتحاد 
الدیمقراطي للبیان الجزائري، وكان على رأسھ جماعة من ذوي الثقافة 

  .الفرنسیة مثل فرحات عباس وابن جلول
ي الإسلامي الذي تمثلھ جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التیار الإصلاح - 

  .  والتي كان یرأسھا الشیخ عبد الحمید بن بادیس ثم الشیخ البشیر الإبراھیمي
سعت اتجاھات الحركة الوطنیة في كثیر من الأوقات  :ظروف تأسیسھا - أ

ل أدنى إلى توحید جھودھا وتناسي خلافاتھا واختلافاتھا، ومحاولة الاتفاق حو
المطالب لتقدیمھا إلى السلطات الفرنسیة، ویمكن أن نذكر في ھذا الإطار 

  :ثلاث تجارب وحدویة ھي
بالجزائر العاصمة بدعوة  1936جوان  7المؤتمر الإسلامي الذي انعقد یوم  - 1

من الشیخ عبد الحمید بن بادیس رئیس الجمعیة، وحضره جماعة النواب 
نجم شمال إفریقیا عن حضوره بحجة عدم والعلماء والشیوعیون، وامتنع 

  .تطرقھ للمطلب الأساسي للشعب الجزائري، ألا وھو الاستقلال
وقد برزت خلال الحرب العالمیة الثانیة في : حركة أحباب البیان والحریة - 2

، وتشكلت من جماعة النواب والعلماء وأعضاء من حزب الشعب 1944عام 
  .زب الشیوعي الجزائريالجزائري، بینما لم یشارك فیھا الح

أوت  5تأسست یوم : الجبھة الجزائریة للدفاع عن الحریات واحترامھا - 3
  .، وھي موضوع دراستنا1951
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منعطفا حاسما في مسیرة النضال الوطني، لقد  1945ماي  8شكلت مجازر 
أصیبت الحركة الوطنیة بمختلف مكوناتھا بخیبة أمل كبیرة، خاصة بعد تلك 

درت بھا من خلال توحید جھودھا ومطالبھا في إطار جبھة المساعي التي با
، مستغلة مجموعة من الظروف المحلیة 1944أحباب البیان والحریة في عام 

  .والدولیة لتقدیم مجموعة من المطالب إلى الحكومة الفرنسیة
لجأت معظم تشكیلات الحركة الوطنیة بعد الحرب العالمیة الثانیة إلى 

لمیة تجاه السیاسة القمعیة الفرنسیة، وكان على رأسھا أسالیب المقاومة الس
الانتخابات، إلا أنھا لم تحقق النتائج المرجوة منھا بسبب التزویر الفاضح 

ففي شھري جویلیة وأوت . الذي طبقتھ الإدارة الفرنسیة بمباركة من المعمرین
سبتمبر جرت الانتخابات البلدیة ثم تلتھا الانتخابات الإقلیمیة في شھر  1945

أكتوبر من نفس العام، غیر أن  21فانتخابات المجلس التأسیسي الأول في 
الأحزاب الجزائریة قاطعتھا باستثناء الحزب الشیوعي الجزائري الذي كان 

  .)4(الحزب الجزائري الوحید المشارك فیھا
بعد صدور  1946وقع تحول جذري في مواقف الأحزاب ابتداء من عام 

، فعاد 1946مارس  16على معتقلي الحركة الوطنیة بتاریخ قانون العفو العام 
ھؤلاء إلى النشاط العلني، وتأسیس أحزاب بتسمیات جدیدة وبرامج قدیمة، 
فظھرت حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة كوریثة لنضال حزب الشعب 
الجزائري، والإتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري بزعامة فرحات عباس 

كان ما زال یؤمن بمطالب جبھة أحباب البیان والحریة، وفي  الذي یظھر أنھ
جرت انتخابات المجلس التأسیسي الثاني فشارك فیھا فرحات  1946جوان 

من  %72,5عباس باسم حزبھ الجدید حیث نال مساندة العلماء، فتحصل على 
مجموع أصوات الناخبین مما مكنھ من الاستحواذ على إحدى عشر مقعدا من 

  .)5(اثة عشرة مقعدمجموع ثلا
كما ظھرت بوادر العمل المشترك بین أحزاب الحركة الوطنیة خلال 

لما  1946نوفمبر  10الانتخابات النیابیة الخاصة بالبرلمان الفرنسي بتاریخ 
امتنع الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري عن المشاركة فیھا تاركا المجال 

ي فازت بخمس مقاعد من مجموع لحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة الت
خمسة عشرة مقعدا، في حین حصل الحزب الشیوعي الجزائري على مقعدین 

  .)6(والأحرار على ثمانیة مقاعد
، والذي جاءت بعد 1948وتبقى انتخابات المجلس الجزائري لشھر أبریل 

سبتمبر  20، ففي یوم )البرلمان(إصلاحات أقرتھا الجمعیة الوطنیة الفرنسیة 
وافق بالأغلبیة على تأسیس مجلس جزائري یتشكل من مائة وعشرین  1947
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نائبا، ستون نائبا یمثلون الجزائریین ومثلھم من النواب للطرف الأوربي، 
وكانت  رغم ما في ذلك من حیف للطرف الجزائري الذي یشكل الأغلبیة،

  . لھذا المجلس صلاحیة النظر في القضایا المالیة للجزائر
صادر على أن الوالي العام آنذاك الاشتراكي إیف تتفق معظم الم

سعى إلى إجراء انتخابات نزیھة، مما سبب لھ  Yves Chataigneauشاتینیو
محمد "نقمة المعمرین الذین اتھموه بالانحیاز إلى الجزائریین ولقبوه 

، فعزل وعین مكانھ الاشتراكي مارسیل إیدمونت نایجلان )7("شاتینیو
 Marcel Edmond Naelgelen  الذي لجأ إلى كل وسائل التزویر والقمع من

، كما اعتقل ثلاثة وثلاثین مرشحا من )8(أجل إیقاف نشاط الحركة الوطنیة
مجموع تسعة وخمسین مرشحا، ومعظمھم كما یظھر كانوا من مناضلي 
حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة التي كان یخشى أن تستحوذ على معظم 

مجرد "لمرحوم بن یوسف بن خدة حین یؤكد على أن المناصب حسبما یذكر ا
التفكیر في تحقیق فوز ساحق من طرف حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة 
في انتخابات المجلس الجزائري المرتقب لم یكن لیحصل على رضا كبار 

أما فیما یخص النتائج فقد عبرت بشكل واضح على قمة . )9("المستوطنین
  .)10(انت كالتاليالتزویر والقمع، حیث ك

أحمد : فازت حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة بتسعة مقاعد كالتالي - 
بودة، مصطفى فروخي، شوقي مصطفاي، بلھادي لمین، أما الخمسة الآخرین 

بوعلام باقي، موسى بلكروعة، الحاج محمد : فكانوا رھن الإعتقال وھم
  .شرشالي، مبارك جیلاني، العربي دماغ العتروس

: كالتالي) أو ثمانیة(ز الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري بسبعة مقاعد فا - 
فرحات عباس، الدكتور عبد السلام بن خلیل، قادة بوطارین، أحمد فرنسیس، 

  .قدور ساطور، بن الحاج سعید شریف ویوسف بن عبید
  .لم یتحصل الحزب الشیوعي الجزائري على أي مقعد - 
    .رة الفرنسیة، واحد وأربعین مقعدانال الأحرار، أتباع الإدا - 

إجراء عملیتین انتخابیتین قبیل تأسیس الجبھة، الأولى  1951عرفت سنة 
 11و 4تلك المتعلقة بتجدید نصف أعضاء المجلس الجزائري، وتمت ما بین 

، حیث امتنعت حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة عن 1951فبرایر 
تحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري المشاركة فیھا، بینما شارك فیھا الا

تحصلوا على الأغلبیة المطلقة،  والحزب الشیوعي الجزائري والأحرار الذین
الخاصة بتجدید  1951جوان  17أما الثانیة فكانت الانتخابات التشریعیة یوم 

نصف أعضائھ، فكانت نتائجھا مخیبة للآمال حیث لم یفز أي مرشح من قائمة 
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ت الدیمقراطیة والإتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري، حركة انتصار الحریا
ویظھر أن ھذه النتائج كانت سببا في قرار الحركة الوطنیة الاتحاد في الجبھة 

  .)11(الجزائریة للدفاع عن الحریات واحترامھا
إن أھم نتیجة توصل إلیھا رجال الحركة الوطنیة من المشاركة في 

لثانیة، أنھا كانت مضیعة للوقت ولا جدوى الانتخابات بعد الحرب العالمیة ا
ترجى منھا، وكانت حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة الأكثر تضررا من 

، - لأنھا تمثل التیار الشعبوي ومطالبھا رادیكالیة- السیاسة الفرنسیة القمعیة 
وھنا تیقن بعض مناضلیھا من عدم إمكانیة قیادة الحركة للشعب في المعركة 

حدھا، وأصبحت مجبرة على توحید جھودھا مع الأطراف المصیریة لو
 الأخرى للحركة الوطنیة، وبالتالي التنازل عن كثیر من مبادئھا في سبیل
تحقیق ھذا الاتحاد، كما أن ھذه الأحزاب أبدت مساندتھا للحركة في كثیر من 

 1950الأحداث التي مرت بھا كاعتقال مناضلي المنظمة السریة في 
وھنا لا بد من الإشارة أن ھذه . )12("الجزائر الحرة"جریدة  ومعارضة توقیف

الحركة كان بإمكانھا أن تھیمن على الساحة السیاسیة لوحدھا قبل الحرب 
، غیر أن الھزات -لما كان اسمھا حزب الشعب الجزائري –العالمیة الثانیة 

 والخلافات العمیقة التي نشبت بین أعضائھا بعد ھذه الحرب كالخلاف بین
الجناح السیاسي والعسكري، وآثار اكتشاف المنظمة السریة والقمع الذي 

كل ذلك اضطر الحركة إلى البحث عن حلفاء  تعرض لھ مصالي الحاج،
لمواجھة القمع الفرنسي ولیس لتحقیق المطالب الشعبیة التي تبنتھا منذ 

  .1926تأسیسھا في عام 
یارات وبرامج عند دراسة تركیبة ھذه اللجنة نلاحظ أنھا ضمت ت

متناقضة، فكیف أمكنھا أن تتفق على برنامج موحد ولو بحد أدنى؟ من 
الجانب الإیدیولجي تشكلت الجبھة من الرادیكالیین واللیبرالیین والإسلامیین 

فضمت البرجوازیین والعمال  والشیوعیین، ومن حیث الجانب الاجتماعي
ضلي ھذه الاتجاھات ورجال الدین، وحتى فیما یخص التكوین الثقافي لمنا

فنجد فیھم ذوي الثقافة العربیة الإسلامیة وذوي الثقافة الفرنسیة الغربیة، مما 
  .كان لھ أثره البارز على أفكار ومطالب ھذه الجبھة

ورغم ھذه الاختلافات والمتناقضات وجدت بعض نقاط الاتفاق شجعت 
لدیمقراطیة على ھذا التقارب، فمثلا ما یجمع بین حركة انتصار الحریات ا

والعلماء اتفاقھم على وجود أمة جزائریة متجذرة في التاریخ وعلى بعدھا 
مع مناضلي الاتحاد الدیمقراطي للبیان  العربي الإسلامي، بینما یتفق العلماء

، بینما كان الدافع )13(الجزائري حول عدة نقاط تتمحور حور فكرة الإصلاح
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یمقراطیة والحزب الشیوعي من التقارب بین حركة انتصار الحریات الد
الجزائري یكمن في أن الحركة كانت تسعى إلى كسب تأیید الحزب الشیوعي 
الفرنسي عن طریق أعضائھ في البرلمان إلى جانب دفع الولایات المتحدة 

وعموما كانت العلاقات . )14(الأمریكیة إلى الاھتمام أكثر بالقضیة الجزائریة
حول الزعامة، أي من یھیمن على الساحة  بین ھذه الاتجاھات تتسم بالصراع

السیاسیة باعتبار برنامجھ ھو الذي یحقق طموحات الجماھیر الشعبیة، رغم 
أن ھدفھا واحد یكمن في مواجھة الاستعمار بأسالیب ووسائل تختلف من 

  .)15(حزب لآخر
یبین القول السابق أن التشكیلات السیاسیة، وخاصة تلك المطالبة 

تت عجزھا في المیدان أمام الأسالیب القمعیة التي طبقتھا بالاستقلال، أثب
فقدت زمام " التقدمیة"كل الأحزاب الجزائریة "فرنسا، أو بعبارة أخرى أن 

المبادرة وأن الإدارة الاستعماریة قد استعادت التحكم في الوضعیة السیاسیة 
 یجب  .)16("وفرضت على تلك الأحزاب الركون إلى موقف الدفاع عن النفس

علینا ألا ننكر تأثر أحزاب الحركة الوطنیة بتجارب الوحدة الحزبیة في 
الشقیقتین تونس والمغرب اللتان كانتا السباقتان إلى ذلك، ففي المغرب 

اتحاد كل من حزب الاستقلال  1951الأقصى انبثق عن میثاق طنجة في أبریل 
حدة والحزب الدیمقراطي للاستقلال وحزب الإصلاح الوطني وحزب الو

المغربیة، أما في تونس فتشكلت الجبھة الوطنیة للاستقلال وضمت حزب 
الدستور القدیم وعلماء وطلبة الزیتونة، في حین انضوى الحزب الدستوري 
الجدید واتحاد الشغل التونسي وبعض التنظیمات الدیمقراطیة تحت لواء 

في الجزائر وحتى . )17(اللجنة من أجل الضمانات الدستوریة والتمثیل الشعبي
ظھرت محاولات لتوحید اتجاھات الحركة الوطنیة مثل لجنة مساعدة ضحایا 

، وھي )18(1950أو لجنة الدفاع عن الحریة والرأي في عام  1948القمع في 
  .الإرھاصات التي سبقت میلاد الجبھة

بدأت  :تأسیس الجبھة الجزائریة للدفاع عن الحریات واحترامھا - ب
یلات المختلفة للحركة الوطنیة الجزائریة من خلال المشاورات بین التشك

الاجتماع الذي ضم ممثلین عن جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وحركة 
انتصار الحریات الدیمقراطیة والاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري والحزب 

أسالیب الضغط "الشیوعي الجزائري، وكان المجتمعون قد استنكروا 
استعملھا رجال السلطة تجاه ناخبي القسم الثاني، والتي  والتزویر التي

 17اعتبروھا خرقا للقانون، لاسیما في الانتخابات التشریعیة التي جرت في 
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ویستنكرون أسالیب التعذیب البولیسیة المستعملة ضد وطنیین . 1951جوان 
  . )19("منھم تبریر للحكم علیھم بالعقاب) اعترافات(جزائریین لانتزاع 

ان أھم ما تمخض عن الاجتماع تكوین لجنة برئاسة الشیخ العربي وك
التبسي كلفت بمھمة العمل على تكوین الجبھة الجزائریة للدفاع عن الحریات 

  :)20(واحترامھا، والتي تسعى إلى تحقیق الأھداف التالیة 
، والتي 1951جوان  17إلغاء نتائج الانتخابات التشریعیة التي جرت یوم  - 

ائجھا لأشخاص لا یمثلون الجزائریین ولا ینالون مساندتھم، أي عادت نت
  .موظفو الإدارة الفرنسیة

  .احترام حریة الانتخاب في القسم الثاني - 
  .حریة التعبیر، والفكر، والصحافة والاجتماع :احترام الحریات الأساسیة - 
یر محاربة كل أشكال القمع لتحریر المعتقلین السیاسیین ولإبطال التداب - 

  .الاستثنائیة المطبقة على مصالي الحاج
  .  إنھاء تدخل الإدارة في شؤون الدیانة الإسلامیة - 

ن آخر نداء وجھھ المجتمعون تلك الدعوة إلى مؤتمر تأسیسي للجبھة إو
بحضور كل قادة ومناضلي الحركة الوطنیة، وفي أسفل الوثیقة نجد أسماء 

  :)21(الموقعین علیھا وھم كالآتي
  .الشیخ العربي التبسي والشیخ محمد خیر الدین: علماءعن ال - 
الدكتور أحمد فرنسیس والمحامي : عن الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري - 

  .قدور ساطور
  .أحمد مزغنة ومصطفى فروخي: عن حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة - 
  .وأحمد محمودي Paul Caballeroبول كابالیرو : عن الحزب الشیوعي - 

انعقد الاجتماع  التأسیسي للجنة الجزائریة للدفاع عن الحریات واحترامھا 
بالعاصمة، وتذكر المصادر " دنیازاد"بقاعة سینما  1951أوت  5في یوم الأحد 

عدد عظیم "أن الاستجابة كانت واسعة لدعوة اللجنة التأسیسیة حیث حضره 
المسئولین عن  من الجزائریین أقبلوا من سائر أنحاء القطر، وجلھم من

الحركات الدیمقراطیة في المدن والقرى المختلفة، وحضر الاجتماع بعض 
  .)22("النسوة، وقد اكتظت القاعة بـالحاضرین

ما میز ھذا المؤتمر التأسیسي تلك الخطب التي ألقاھا ممثلو الأحزاب 
الحاضرة، وكلھا اتفقت على إبراز معاناة الشعب الجزائري من القمع 

عدم احترام إرادتھ واختیاره بتزویر نتائج الانتخابات، فكان أول الفرنسي، و
المتكلمین الشیخ العربي التبسي نیابة عن جمعیة العلماء، ثم أحمد بومنجل عن 
الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري، وأحمد مزغنة عن حركة انتصار 
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ري الحریات الدیمقراطیة والعربي البوھالي عن الحزب الشیوعي الجزائ
  .)23(ومصطفى فروخي مقرر اللجنة التحضیریة

وتمخض عن الاجتماع تشكیل المجلس الإداري للجبھة والذي ضم ثلاثین 
عضوا،  أعلن عن أسمائھم علنیا أمام الحاضرین، حیث وزعوا على 
التشكیلات السیاسیة المنخرطة في الجبھة، ستة أعضاء لكل تشكیلة وستة 

  :)24(جریدة المنار أسماءھم كالآتيیمثلون المستقلین، وتقدم لنا 
الشیخ العربي التبسي، الشیخ محمد خیر الدین، السید أحمد : عن العلماء - 

  ).غیابیا(بوشمال، السید جمال سفینجة، السید حدود الطاھر 
السید أحمد مزغنة، السید عمر  :عن حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة - 

لسید صالح معیزة، السید سویح محبوب، الأستاذ عبد الرحمن كیوان، ا
  .الھواري، السید المستیري

الأستاذ أحمد بومنجل، الأستاذ  :عن الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري - 
قدور ساطور، الأستاذ الحاج سعید شریف، الدكتور أحمد فرنسیس، السید 

  .مزیان محمد، الأستاذ عبد الحمید بن سالم
السید بول كابالیرو، السید أحمد محمودي،  :عن الحزب الشیوعي الجزائري - 

السید كوش یونس، السید أحمد بن خلاف، الدكتور كامي لاریبر، السید عبد 
  .الحمید بو الضیاف

الجنرال توبیز، الأستاذ دومیرق، الأستاذ أحمد  :عن الشخصیات المستقلة - 
، السید )اغیابی(، الأستاذ العربي رولة )غیابیا(توفیق المدني، الأستاذ مندوز 

  .محمد الأبلق
الشیخ العربي التبسي، : وتشكل المكتب الدائم للجبھة من عشرة أعضاء ھم

الشیخ محمد خیر الدین، السید أحمد مزغنة، الأستاذ عبد الرحمن كیوان، 
الأستاذ أحمد بومنجل، الأستاذ قدور ساطور، الأستاذ أحمد توفیق المدني، 

  . )25(كابالیرو، السید الكوش یونس ، السید بول)غیابیا(الأستاذ مندوز 
وإذا تطرقنا إلى برنامج العمل الذي أقره المجتمعون نلاحظ أنھ یؤكد على 
العمل الجماعي وأن اتخاذ القرارات للأعضاء یجب ألا یتم خارج الجبھة، إلى 
جانب نشر أفكارھا ومبادئھا على أوسع نطاق داخل البلاد وخارجھا، فھذا 

  :)26(سبع نقاط نحددھا كما یليالبرنامج یتكون من 
  .عدم تحمل الجبھة لأي عمل أو إجراء یتخذه أحد أطرافھا دون علمھا - 
  .مسؤولیة أعضاء اللجان الفرعیة أمام اللجنة الإداریة للجبھة - 
عقد فروع الجبھة لاجتماعات بمختلف أرجاء الجزائر ھم توحید الخطاب  - 

  .الموجة إلى السلطات
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  .حفیة مباشرة بعد انتھاء الاجتماعالشروع في حملة ص - 
یقوم المكتب الدائم للجبھة بتوزیع لوائح احتجاجیة على اللجان والھیئات  - 

  .ومناضلي الأحزاب والشخصیات بغرض إمضائھا
توجیھ مذكرة من قبل المكتب الدائم إلى المنظمات الدولیة تبین أھداف  - 

  .الجبھة
بحملة دعائیة عن طریق عقد ندوات  إرسال وفد عن الجبھة إلى فرنسا للقیام - 

صحافیة والاتصال بالأحزاب والشخصیات والمنظمات الدیمقراطیة الفرنسیة 
  . وكذا أعضاء البرلمان

عبرت الجریدة عن ابتھاجھا لتأسیس ھذه الجبھة من خلال عنوان 
، ففي نظرھا أن ھذه الجبھة جاءت فجأة "مولود جدید في حاجة إلى عنایة"

ھذا المشروع أحد، لأنھ لم تكن ھناك حملات دعائیة تبشر دون أن یعلم ب
وقد كان یبدو على بعض الوجوه شيء من الدھشة لھذا المولود "بمیلادھا 

الجدید، وذلك لأنھ جاء مفاجأة، إذ لم یقع لھ ذكر في الصحف ولا في الألسنة 
قبل ظھوره، ولم تذكر الصحافة شیئا عن المساعي في سبیلھ حتى بشرت 

  :)27("ھبولادت
نلاحظ عند دراستنا لبرنامج الجبھة وتركیبتھا أن ھناك مجموعة من 

  : الخصائص تمیزھا عن تجارب الاتحاد السابقة، نبرزھا فیما یلي
ما یلاحظ أنھ مقارنة بالتجارب الوحدویة السابقة فإن الجبھة  :التشكیلة*

ھات الجزائریة للدفاع عن الحریات واحترامھا نجحت في لم شمل كل اتجا
الحركة الوطنیة بدون استثناء، فمثلا خلال تجربة المؤتمر الإسلامي في عام 

رفض نجم شمال إفریقیا بزعامة مصالي الحاج المشاركة فیھ، وفي عام  1936
بمناسبة تأسیس جبھة أحباب البیان والحریة لم یشارك فیھا الحزب  1944

  . الشیوعي الجزائري
الوطنیة اضطروا إلى تنسیق جھودھم أن قادة الحركة  كما یجب الإشارة

لمواجھة القمع وحالة الفراغ الذي سببتھ السیاسة الفرنسیة، وخاصة في عھد 
الحاكم العام نایجیلان، وھذا رغم اختلاف الأھداف والبرامج، ولكن رغم ذلك 
أمكن إیجاد حد أدنى من نقاط الاتفاق ترتكز على النضال من أجل الحریات 

، ویذھب توفیق المدني، )28(أن ھذا الاتحاد كان ظرفیا ومقاومة القمع، رغم
أحد أعضائھا، إلى اعتبارھا أسمى الأھداف التي كانت تسعى إلیھا الحركة 

الأھم من ھذه المطالب ھو ھذا الاتحاد الحزبي الذي ضم على "الوطنیة 
جبھة تمتد من العلماء المسلمین إلى الحزب "صعید واحد وحول غایة واحدة 
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، ذلك ھو الاتحاد المقدس الذي كنا ننشده، و كنا نناضل في سبیل الشیوعي
  . )29("تحقیقھ قرابة الأربعین سنة

عمل أعضاء الجبھة على خلق نوع من العدالة بین كل الأطراف، فحتى 
لا یحصل تفوق لطرف على آخر منع انضمام كل الجمعیات والنوادي 

خاصة تلك التابعة لحركة واللجان المتفرعة عن الأحزاب المنضویة فیھا، و
انتصار الحریات الدیمقراطیة كجمعیة الطلبة المسلمین لشمال إفریقیا وجمعیة 
النساء المسلمات والكشافة الإسلامیة ولجنة دعم ضحایا القمع، أو تلك التابعة 
للحزب الشیوعي الجزائري كالكونفددرالیة العامة للعمال واتحاد الشبیبة 

أن تمثیل الأحزاب والھیئات في  المجلس الإداري كما . )30(الدیمقراطیة 
والمكتب الدائم كان بشكل متعادل، كما سبق تبیانھ، ومن الجانب الإیدیولوجي 
فقد ضمت كل التیارات فنجد فیھا الوطني والشیوعي والإسلامي واللیبرالي 

واللائكیین، وھذا تكذیب لإدعاءات  - أي الفرنسیین–وحتى الغیر مسلمین 
لم تظھر انحیازا إلى كتلة "تھمھا بأنھا فكرة شیوعیة، فھذه الجبھة بعض من ی

من الكتل الشیوعیة أو الرأسمالیة أو العربیة، وإنما تمسكت بمبادئ ھي محل 
اتفاق جمیع الدول الدیمقراطیة، فلا یمكن أن ترمى بخدمة كتلة معینة ولا 

   .)31("بمعاداة كتلة معینة
الجبھة الجزائریة للدفاع عن الحریات  ظاھریا یظھر برنامج :البرنامج*

واحترامھا توافقیا، یسعى إلى تحقیق أھداف ظرفیة فرضتھا السیاسة القمعیة 
الفرنسیة التي لم تمیز لا بین الأحزاب الجزائریة الرادیكالیة ولا المعتدلة، وقد 
كان بعض أعضائھا مفرطین في الأمل الذي كان یرتجى منھا حتى أن 

ھذه الجبھة عجیبة غریبة، كانت في "فیق المدني قال عنھا المرحوم أحمد تو
أیامھا تحمل آمال الشعب، وكانت في تكوینھا تمثل اتحاد الأمة، و كانت في 
غایتھا تھدف إلى إنشاء كتلة قومیة مناضلة، ومحاربة، فدائیة، تصل بالشعب 

  .)32(" الاستقلال: الجزائري إلى ھدفھ الأسمى
الب الجبھة نتوصل إلى نتیجة مفادھا أنھا كانت وإذا أمعنا النظر في مط

معتدلة إلى أقصى الحدود، فھي تدعو إلى انتخابات نزیھة لا تزویر فیھا و 
إلى حریة في العمل السیاسي وإلى إطلاق سراح المعتقلین السیاسیین، 
وبالتالي ھناك تنازل و تراجع واضح في مطالب أحزاب الحركة الوطنیة، 

تجاه الاستقلالي، بل وھناك من یرى أن ھذه الأھداف وخاصة بالنسبة للا
أي حركة انتصار –خدمت بالدرجة الأولى الإصلاحیین دون الاستقلالیین 

، لأن تأسیس ھذه الجبھة في ذلك الوقت بالذات لم یكن - الحریات الدیمقراطیة
یتماشى لا مع متطلبات الوضعیة الراھنة ولا مع الطموحات الثوریة لدى "



      م2016/ھـ1437) ماي(ربیع -شتاء                        22-21العدد  -عصور الجدیدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 315

، ویظھر أن ھذه الحركة نفسھا لم تكن مقتنعة بھذه )33( "الشعبیة الجماھیر
المطالب وأنھا كانت مجبرة على الموافقة علیھا ولو بشكل مؤقت حتى تخرج 
من عزلتھا، وھذا ما نستخلصھ من رسالة مصالي الحاج التي بعثھا إلى 

 ولكن واجبي أن أؤكد بأن الھدف المشترك"أعضاء الجبھة، ومما جاء فیھا 
الذي اتفقت علیھ الأحزاب المختلفة ما ھو إلا برنامج عمل قلیل، فالاتحاد 

ولكي یكون ھذا الاتحاد مثمرا . الذي وقع في حضن الجبھة اتحاد محدود
ویحصل على القبول التام لدى جماھیرنا وینمي المواھب الخلاقة یجب أن 

عن الحریة یمتد إلى أھداف أكثر سعة، یجب على الجبھة الجزائریة للدفاع 
واحترامھا أن توسع برنامج عملھا إلى الاستقلال والسیادة القومیة في 

  .  )34("بلادنا
وبعبارة أخرى أن ھذه الأحزاب بلغت درجة خطیرة من الضعف أمام 
الإدارة الفرنسیة التي أصبحت تتحكم في الساحة السیاسیة وتسیرھا وفق 

تسمیة الجبھة، وھذا ما أھدافھا، فأضحت في موقف دفاعي، كما یلاحظ من 
أن الجبھة دفاعیة لا ھجومیة أسست "أكدت علیھ جریدة المنار لما كتبت تقول 
 17إبطال انتخابات : فمطالبھا سلمیة. للدفاع عن الحریة والمطالبة باحترامھا

، إلغاء سیاسة القمع، إنھاء تدخل الإدارة في الدین )جوان(یونیو 
  .)35("الإسلامي

لجبھة في بدایة عھدھا نشیطة واستطاعت أن تجمع حولھا كانت ا:نشاطھا -ج
أعدادا كبیرة من أطیاف الشعب، حتى أن فرنسا أصبحت ترى فیھا خطرا 

إلى  Roger Leonardیھدد مصالحھا، حیث كتب الوالي العام روجي لیونارد 
من "یخبره عن الجبھة بأنھا   Vincent Auriolالرئیس الفرنسي فانسان أوریو

ات التي لم أر مثلھا، ذلك أن غالبیة السكان من ورائھا وھي بمثابة أھم الحرك
  .)36("الجمھوریة الجزائریة التي ستحقق استقلال الجزائر

كان لا بد للجبھة أن تحصل على دعم شعبي یصادق على برنامجھا، 
وتخرج من الصالونات وقاعات الاجتماع بالنزول إلى الشارع لإسماع 

عقد مھرجان شعبي بالملعب البلدي  1951أوت  19صوتھا، ففي یوم الأحد 
لحسین داي، حضره آلاف الجزائریین من كل الفئات إلى درجة عدم قدرة 
الملعب على استیعابھم مما اضطرھم إلى التجمع في الساحات والطرقات 

دام ھذا الاجتماع أكثر من أربع ساعات في . )37(الموجودة في محیط الملعب
ا یبرھن على تعلق الجماھیر بكل مبادرة تدعو إلى جو صیفي حار جدا، مم

  .)38(الحریة والتخلص من الاستعمار
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ما یمیز ھذا التجمع تلك الخطب التي ألقاھا عدد من قادة الجبھة، والتي 
  :)39(تمحورت حول النقاط التالیة

  .الظروف والأسباب التي أدت إلى تأسیس الجبھة - 
  .شرح لأھدافھا - 
  . الجھود وتضافرھا من أجل تحقیق ھذه الأھداف الدعوة إلى توحید - 

كما حضر ھذا التجمع أربعة محامین فرنسیین كانوا قد قدموا من فرنسا 
خصیصا للدفاع عن الجزائریین المعتقلین أمام محكمة الاستئناف بالجزائر 
العاصمة، وألقى كل واحد منھم كلمة مؤثرة في الحاضرین تمحورت حول 

  .)40("سلاحا لاسترجاع الاستقلال"رھا أھمیة الجبھة واعتبا
وتطلعنا الجریدة على قرار اتخذه الحاضرون وكان باسم سكان الجزائر 
العاصمة وضواحیھا، وذلك لإبراز البعد الشعبي للجبھة، ومضمونھ أن 

یعلنون تأییدھم التام للجبھة الجزائریة للدفاع عن الحریة واحترامھا "السكان 
ووسائل  1951) جویلیة(یولیو  25الصادر یوم كما یؤیدون نص التصریح 

، كما تطرق القرار إلى عدد من النقاط نذكرھا فیما "العمل المزمع استعمالھا
  : )41(یلي

المزورة، ورفضھم لأولئك  1951جوان  17احتجاجھم على نتائج انتخابات  - 
  .الذین عینتھم الإدارة للتحدث باسمھ

ء نتائج الانتخابات وفرض احترام الحریات تأییدھم للجبھة في مطالبھا لإلغا - 
  .الأساسیة

استنكارھم لكل أشكال القمع واعتقال المساجین السیاسیین واضطھاد  - 
  .مصالي الحاج

  .احتجاجھم ضد تدخل الإدارة الفرنسیة في شؤون الدین الإسلامي - 
  .دعوة الجزائریین بدون تمییز إلى تأیید الجبھة - 
طاق واسع لجلب كل الدیمقراطیین الذین یؤمنون نشر أفكار الجبھة على ن - 

  .بمستقبل الجزائر
دعوة الجزائریین إلى عدم الانسیاق وراء الدعایة الكاذبة لفرنسا تجاه  - 

  . الجبھة
یخبرنا السید توفیق المدني أن أعضاء الجبھة كانوا یجتمعون في مكتبھ 

وحافظ أموالھا  الذي تحول إلى المقر الرسمي لھا، وأنھ أصبح أمینھا العام
خلفا للشیخ العربي التبسي، ولتوسیع نشاطھا إلى كل الجھات كانت ترسل 

مثل الشیخین "وفودا، وحسبھ كانت معظم شخصیات ھذه الوفود من العلماء 
  .)42("الجیلالي الفارسي والحویذق اللذین كانا یلھبان مشاعر الحاضرین
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حسب توفیق المدني، وما یثبت الانتشار الواسع للجبھة في كل القطر، 
ذلك العدد الكبیر من الشَعب التي وجدت في كل المدن والقرى، لدرجة أن 
تجاوز عددھا ثلاثمائة شعبة، وحتى الجماھیر الشعبیة كانت تقبل بكثافة 
لإمضاء العرائض التي وزعتھا الجبھة، فیذكر بأنھم جمعوا في بضعة شھور 

تحلیل المدني فیھ كثیر من  ، وقد یبدو)43(أكثر من ثمانمائة ألف إمضاء
التفاؤل، حیث نجد في مصدر آخر أن عدد اللجان المحلیة لم یتعد ستة وثلاثین 

، وھذا یبرر ذلك الحذر والتردد الذي كان ینتاب 1951لجنة في أواخر عام 
  .)44(الأحزاب ویمنعھا من الاندفاع بقوة في نشاط الجبھة
ي موقفھا من الانتخابات من أبرز نشاطات الجبھة على المستوى الوطن

أكتوبر، فاجتمع  14و 7التي كان مقررا إجراؤھا في ) المقاطعات(الإقلیمیة 
أعضاؤھا لدراسة قضیة المشاركة من عدمھا، وبعد مناقشات قررت كل من 
حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة والاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري 

الشیوعي الجزائري الذي فضل والعلماء مقاطعتھا باستثناء الحزب 
المشاركة، فاعتبر ذلك قرارا خاصا بالحزب وحده ولا یمس الجبھة كلھا، بناء 

في إحدى مواده  1951على ما اتفق علیھ في الاجتماع التمھیدي لشھر جویلیة 
. )45("إن ھذا الاتفاق لا یمس قط باستقلال ونشاط كل حركة خارج الجبھة"

یخص ھذه الانتخابات مبتورا من توقیع الحزب وكان البیان الصادر فیما 
وبعد إجرائھا أصدرت بیانا آخر أبرزت فیھ أن دعوة . الشیوعي الجزائري

  .)46(المقاطعة قد حققت أھدافھا من خلال العدد الكبیر من المقاطعین لھا 
كما كان للجبھة موقف من الأحداث التي عرفتھا منطقة الأوراس، حیث 

العربي دماغ  العتروس، الأستاذ رضا حوحو، البشیر تشكل وفد ضم السادة 
بن غزال التاجر، عبد الرحمن أبو الضیاف والمحامي العمراني العید وھم من 

كلفوا بالتحقیق في القضیة، فبقي الوفد أكثر من أسبوع في  أھل المنطقة،
من زیارة معظم المناطق والقرى  1951أوت  14و 11المنطقة وتمكن ما بین 

السكان كما اتصل بالسلطات المحلیة لتقصي الحقائق، ثم حرر واتصل ب
جوان  17تقریرا مفصلا عن حیثیات القضیة والتي أرجعھا إلى انتخابات 

وما شابھا من قمع وتزویر، خاصة تلك الاستفزازات التي بادر بھا  1951
بعض القیاد بإجبارھم السكان على انتخاب مرشحي الإدارة، فنتج عن ذلك 

لسب والشتم، ومما زاد الأمر تعقیدا قیام قاید دوار كیمل بضرب تبادل ل
الناخبین الذین دافعوا عن أنفسھم،  فاتھم سكان ھذا الدوار بتلقي الأوامر 

المتواجدون في الجبال للتصویت على مرشحي حزب " العصاة"السیاسیة من 
بات ، وبعد انقضاء الانتخا-أي حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة–تقدمي 
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تعرض سكان قرى ودواویر المنطقة لشتى أنواع التعذیب بتھمة التعاون مع 
  .)47("العصاة"ھؤلاء 

كما أبدت الجبھة تضامنا كبیرا مع كفاح الشعب التونسي، بعد الإجراءات 
القمعیة التي لجأت إلیھا سلطات الحمایة الفرنسیة رفضا للمطالب التي قدمھا 

، ولم یتوقف )48(الذین تعرضوا للاعتقالالشعب التونسي عن طریق زعمائھ 
التندید عند ھذا الحد بل قامت الجبھة بإرسال رسالة إلى المجلس الوطني 
الفرنسي ومجلس الوزارة ووزیر الخارجیة، وكانت ھذه الرسالة موقعة من 
قبل كل من أحمد مزغنة عن حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة ووكوش 

ور ساطور عن الاتحاد الدیمقراطي للبیان یونس عن الحزب الشیوعي وقد
الجزائري والشیخ العربي التبسي عن جمعیة العلماء وتوفیق المدني عن 
المستقلین، وتضمنت احتجاجا شدیدا على ما قامت بھ فرنسا في حق الوطنیین 

  .)49(التونسیین وطالبت بإطلاق سراحھم 
ن الحریات یرى البعض أن الجبھة الجزائریة للدفاع ع :مصیرھا -د

واحترامھا ولدت میتة، ولم یكتب لھا أن تعیش لمدة أطول، وكان وراء ذلك 
العدید من الأسباب والظروف من أھمھا عدم التزام الأحزاب المنضویة تحتھا 

، في حین یرجع البعض الآخر )50(بمبادئھا، وتصرفھا بشكل منفرد ومستقل
فمناضلي الاتحاد  ھذا الفشل إلى التركیبة البشریة لأعضاء الجبھة،

الدیمقراطي للبیان الجزائري وجمعیة العلماء كانوا یمیلون إلى الإصلاح 
یقلب الشعب المراتب "لأنھم ینتمون إلى البرجوازیة التي تخوفت أن 

، في حین أن المصالیین كانوا من "الاجتماعیة رأسا على عقب) الطبقات(
  .)51(ي والرادیكاليمما یفسر فكرھم الثور -برولیتالیة–نشأة عمالیة 

التي سبق التطرق إلیھا، بدایة  1951كتوبر أ 14و 7وكانت انتخابات 
لانھیار ھذا الاتفاق، لما قررت كل تنظیمات الجبھة مقاطعتھا باستثناء الحزب 
الشیوعي الجزائري الذي قرر المشاركة فیھا، فكان لذلك أثره السلبي على 

لكن "توفیق المدني في ھذه القضیة  انسجام واتفاق كل الأعضاء، یقول السید
للحزب الشیوعي " الإدارة العلیا"حدث ما لم یكن في الحسبان، لقد قررت 

سُمع  المشاركة، ، لا لكي تنال أصوات أو تفوز بعدد من النواب، إنما لكي ت
صوتھا للشعب وتقول لھ كلمتھا الصریحة أثناء الانتخابات، فساءت الصلات 

یان من ذلك، فسل خیوطھ من الجبھة، وانسحب، بیننا، واستاء حزب الب
وبانسحابھ لم تبق جبھة، وفقدت تجانسھا، فلم یبق منھا إلا مجموعة من 
الأوراق، ودفتر محاضر جلسات لا أزال محتفظا بھ، بصفتي أمینھا 

أما خلال الانتخابات البلدیة التي جرت خلال شھري أبریل وماي . )52("العام
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ین ھذه التشكیلات عوض أن توحد جھودھا متناسیة ما فاشتد التنافس ب ؛1953
  .)53(كان قد اتفق علیھ

الذي كما  - أي حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة - أما التیار الاستقلالي
یبدو قد دخل الجبھة مرغما، فرأى فیھا معرقلا لمشروعھ الاستقلالي الذي 

مجین متناقضین ، خاصة بعد بروز خلافات بین برنا1926ناضل من أجلھ منذ 
فخلال انعقاد . )54("بین دعاة تعبئة الشعب وأنصار الحوار مع فرنسا"

، تطرق المجتمعون إلى 1953أبریل  6و 4المؤتمر الثاني للحركة ما بین 
قضیة التحالف مع الأحزاب الأخرى في إطار الجبھة، مبینین دوافعھ 

  :)55(كالتالي
  .الحالة الداخلیة وخاصة اشتداد الكفاح - 
  .الملابسات الدولیة وسرعة تسارع الأحداث - 
  .تطلع قسم كبیر من الشعب إلى اتحاد الأحزاب - 
  .انتشار القمع - 

نستخلص مما سبق أن الحركة لجأت إلى الاتحاد استجابة لطموحات 
الجماھیر الشعبیة، غیر أن محدودیة برنامج الجبھة جعلھا تفشل في تحقیق 

لم تستجب "عبد الرحمن كیوان یقول  وھذا ما جعل. )56(ھذه الطموحات 
الجبھة الجزائریة للطموحات العمیقة للشعب، ولم تعرف كیف تتحول إلى 
منظمة كفاح فعالة ضد الاستعمار، ولم تكن في مستوى الأحداث التي ھزت 

  .)57("منطقة المغرب آنذاك
وحتى الجماھیر التي التفت حول الجبھة في بدایة عھدھا، سرعان ما أصابھا 

لإحباط وخیبة الأمل لما دب الخلاف والصراع بین مكوناتھا، وعجزت على ا
تحقیق الـأھداف التي تأسست من أجلھا، فانفض الناس من حولھا،  ولكن أمل 

 )58(الوحدة عاد لیطرح من جدید بعد استفتاء طرحتھ جریدة المنار في عدة أعداد 
  :وذلك من خلال ثلاثة أسئلة ھي

  تحاد في الجزائر؟ھل تعتقدون أن الا - 1
  على أي أساس؟ - 2
  ماھي وسائل تحقیقھ؟ - 3

تقدم الجریدة آراء عدد من رجال الجزائر البارزین والمثقفین والطلبة مثل 
الشیخ العربي التبسي، أحمد توفیق المدني، عبد القادر وقواق، الطیب العقبي، عبد 

یبان، علي أحمد رضا حوحو، إبراھیم بیوض، عبد الرحمن ش الرحمن بوشامة،
بدري، عمر بن حبیلس، محمد مرحوم، بلقاسم البیضاوي، عبد الحفیظ 

وكان  ...اني، محمد قنانش، الطیب المھاجيالمنصوري، أحمد بن ذیاب، مكي نعم
رأي كل ھؤلاء بإمكانیة الوحدة إذا توفرت الإرادة، بل اعتبروه واجبا نحو الأمة، 
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لمواجھة الاستعمار، فبرزت فبرزت الدعوة إلى ضرورة تكوین جبھة موحدة 
الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني یضم كل التیارات السیاسیة والشخصیات الوطنیة 
والمنظمات المختلفة وحتى الأشخاص العادیین، غیر أن ھذا المشروع لم یكتب لھ 

كما طرحت حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة مشروعا للوحدة لما أقر . النجاح
التشبث بمبدأ الاتحاد القومي ویوصي من " 1953كة في أبریل المؤتمر الثاني للحر

وقد بادرت في . )59(جھة أخرى بالبحث عن صیغ الاتحاد التي تكون أكثر فعالیة
ھذا الاتجاه غیر أن الأزمة التي انفجرت داخلھا بین المصالیین والمركزیین أوقفت 

  .ذلك المشروع
عن الحریات واحترامھا رغم وخلاصة القول، أن الجبھة الجزائریة للدفاع 

محدودیة أھدافھا واختلاف أفكار ومشاریع أعضائھا، فإنھا استطاعت أن تجمع كل 
اتجاھات الحركة الوطنیة حول مطالب موحدة، كما رأى فیھا الشعب بادرة أمل في 

وأھم ما استخلصھ رجال الحركة الوطنیة، وخاصة . ظل سیاسة قمعیة فرنسیة
ن ھذه التجربة أن الاتحاد الذي لا یستند إلى قاعدة شعبیة الاتجاه الاستقلالي، م

واسعة مآلھ الفشل، ویظھر أن أولئك الذین أسسوا جبھة التحریر الوطني وفجروا 
استفادوا كثیرا من تلك النقائص والسلبیات التي  1954الثورة في الأول من نوفمبر 

  .  مھارافقت تأسیس الجبھة الجزائریة للدفاع عن الحریات واحترا
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ABSTRACT: The Algerian front for the defense and respect of freedom appeared 
August 5, 1951 after debating between the different parts of the Algerian nationalism 
and those after a constituent assembly which took place in the hall of the cinema 
"Donyazad" in Algiers in the presence of 700 delegates from different parts of the 
country soon. This front brings together the following parties: the Democratic Union of 
the Algerian Manifesto, the Movement of the Triumph of Democratic Liberties, the 
Algerian Communist Party and the ulama. The program delivered by the representatives 
was to fight against electoral rigging and stop repressions against the nationalists; this 
very limited program was in effect because it was not talking about the national 
question. The experience of going to F.A.D.R.L ended with a great failure was seen the 
contradictions between its members. 
 
 
 
 
 
 

  


